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٢اسم الله الحلیم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الحلیم  -ب  ٠٦٤الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٧-٠٢-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى:(الحلیم):

  أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في اسم "الحلیم".  

  م الحلیم:تعاریف اس

ً للعیوب، من أدعیة بعض    ً عن الذنوب، ستارا الله سبحانھ وتعالى حلیم، و "الحلیم" من كان صفاحا

  الصالحین:

  (( اللھم لا تقطعنا بقواطع الذنوب، ولا بقبائح العیوب ))

  الذنوب والعیوب تحجب عن الله عز وجل، فالحلیم من كان صفاحاً عن الذنوب، ستاراً للعیوب.  

  حلیم" الذي غفر بعد ما ستر.و "ال  

  و "الحلیم" یحفظ الود، ویحسن العھد، وینجز الوعد.  

  و "الحلیم" یسُبل ستره على العصاة، ویسحب ذیل عفوه على الفجار.  

  و "الحلیم" ھو الذي لا یستخفھ عاصٍ، ولا یستفزه طغیان طاغٍ.  

  من رحمة الله و حلمھ تأخیر عقوبة الإنسان:

یر بن وھب، التقى بصفوان بن أمیة في الفلاة، قال: یا صفوان، لولا دیون لزمتني ما أیھا الأخوة، عم  

أطیق سدادھا، ولولا أولاد صغار أخشى علیھم العنت من بعدي، لذھبت وقتلت محمداً، وأرحتكم منھ، 

ت ما انتھزھا صفوان، وقال لھ: أما أولادك فھم أولادي، ما امتد بھم العمر، وأما دیونك فھي عليّ بلغ

بلغت، فامضِ بما أردت، ولا تقف، سقى سیفھ سماً، وامتطى راحلة، وتوجھ إلى المدینة، وقد یسأل 

أحدكم: ألا یخاف أن یقُتل ھناك ؟ ھو ذھب بغطاء أن یفتدي ابنھ من الأسر، فلما وصل إلى المدینة رآه 

قھ إلى النبي، دخل على رسول سیدنا عمر قال: ھذا عدو الله عمیر جاء یرید شراً، قیده بحمالة سیفھ، وسا

الله صلى الله علیھ وسلم، قال یا عمر أطلقھ فأطلقھ، قال: یا عمر ابتعد عنھ، ابتعد عنھ، قال: یا عمیر ادنُ 
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ً یا محمد، قال لھ: قل السلام علیكم، قال لھ: ھذا  منا، دنا منھ، قال لھ: سلمّ علینا، قال لھ: عمت صباحا

اظة، قال لھ: یا عمیر ما ھذه السیف التي على عاتقك ؟ قال لھ: قاتلھا الله سلامنا، بمنتھى الغلظة، والفظ

من سیوف، وھل نفعتنا یوم بدر ؟ قال لھ: یا عمیر ألم تقل لصفوان لولا دیون لزمتني ما أطیق سدادھا، 

ولولا أطفال صغار أخشى علیھم العنت من بعدي لذھبت وقتلت محمداً، وأرحتكم منھ ؟ فوقف، وقال لھ: 

  أشھد أنك رسول الله، لأن الذي دار بیني وبین صفوان لا یعلمھ أحد إلا الله، وأنت رسولھ، وأسلم.

  صفوان بن أمیة كان یقف بظاھر مكة كل یوم ینتظر الخبر السار بالنسبة إلیھ ثم علم أن عمیر قد أسلم.   

ل بعضھم: إن الله جلّ جلالھ علم ما لولا أن الله أخّر عقابھ لكان مصیره إلى النار، لكن الله حلیم، لذلك قا  

كان، وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون، وعلم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون، علم الله بأن ھذا الإنسان 

  ینطوي على خیر، تأخرت العقوبة عنھ فكانت تأخیر العقوبة عنھ سبب نجاتھ، وإسلامھ.

  الحلیم اسم من أسماء الأفعال ومن أسماء الصفات:

"الحلیم" ھو الذي یؤخر العقوبة، وكلكم یعلم أن الأسماء الحسنى منھا ما ھو اسم ذات، منھا ما ھو  إذاً   

اسم صفة، منھا ما ھو اسم فعل، فإذا أخّر الله العقوبة عن إنسان متلبس بمعصیة فمعنى ذلك أن "الحلیم" 

  من أسماء الأفعال، وللتقریب:

ن في داخلھ یغلي حقداً وألماً لا یسمى حلیماً، الإنسان الحلیم في لو أن إنساناً أخّر عقوبة عن إنسان، وكا  

داخلھ ھدوء وصفاء، فإذا كان الحلم یعني أن الصفة التي یتصف بھا الإنسان صفة صفاء، وصفة سلام، 

  أیضاً یمكن أن نعد اسم "الحلیم" من أسماء الصفات ، فالحلیم من أسماء الأفعال، ومن أسماء الصفات.

  وة، النقطة الدقیقة أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال:أیھا الأخ  

  (( إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم ))

  [أخرجھ الطبراني عن أبي الدرداء ]

یعني ھذه الصفة الرائعة كاد الحلیم أن یكون نبیاّ، الحلم سید الأخلاق، ھذه الصفة الرائعة في الإنسان   

  متى تكون تصنعاً، ومتى تكون تطبعاً ؟ الفرق كبیر.

  التحلم یفضي بالإنسان أن یتصل با� و یقُبل علیھ:

الحقیقة أیھا الأخوة، إنني أقول دائماً یمكن أن تتقرب إلى الله بكمال مشتق من كمالھ، والإنسان یتصنع   

الحلم، یضبط نفسھ، یضغط على أعصابھ، لا یحرك ساكناً، یعفو، ما دام یتصنع الحلم دفع ثمن ھذا 

  التخلق بھذا الخلق، التحلم یفضي بك إلى أن تتصل با� یعني عاكست نفسك.

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنَھَى النَّفْسَ ﴾﴿    وَأمََّ

  ) ٤٠( سورة النازعات الآیة: 
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منعھا أن تنتقم، منعھا أن تبطش، ضبط نفسھ، ھذا الضبط ھو التحلم، والتحلم ثمن الاتصال با�، بعد    

 ً وھو الثمرة، تتحلم الاتصال با� یكون الحلم الحقیقي، فالحلم یكون تصنعاً، وھو الثمن ویكون تطبعا

ً فالحلم تطبع، والحلم تصنع، التصنع ثمن  فتقبل، فیقذف الله في قلبك ھذا الخلق الكریم، فتغدو حلیما

  التطبع.

  المؤمن لا یحقد بل یقابل الإساءة بالإحسان:

  لذلك الله عز وجل قال:  

ُ یحُِ    بُّ الْمُحْسِنِینَ ﴾﴿ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعاَفِینَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ

  ) ١٣٤( سورة آل عمران الآیة: 

فكأن الإنسان المؤمن یمر بھذه المراحل الثلاث، أولاً یكظم غیظھ، بعدئذ یعفو في نفسھ، بعدئذٍ یقابل   

  الإساءة بالإحسان، لذلك قال تعالى:

ُ یحُِبُّ ا   لْمُحْسِنِینَ ﴾﴿ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعاَفِینَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ

  ﴿ فإَِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ ﴾

  ( سورة فصلت )

ھذه صفة المؤمن یرد على الإساءة بالإحسان، والمؤمن لا یحقد، لأنھ موحد ، والحقد یتولد من الشرك   

  الخفي.

ست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن (( وأخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني ل

  شھوة خفیة، وأعمال لغیر الله ))

  [ورد في الأثر]

أحد العارفین ذو النون المصري، شعر بضیق، وبتشتت، وشعر بضیاع فقال: أین قلبي ؟ یعني ھناك   

  قول یلفت النظر:

ر بشيء، من ذكر الله فلم یقول الحسن البصري: من صلى فلم یشعر بشيء، من قرأ القرآن فلم یشع  

  یشعر بشيء، فلیعلم أنھ لا قلب لھ.

  الشدائد تسوق الإنسان إلى باب الله عز وجل:

ذو النون المصري، شعر بضیق، وتشتت، وشعر بضیاع فقال: أین قلبي أین ضاع قلبي ؟ قلبي في   

نھا، وتلقیھ خارج البیت، ضیاع ! وفي طریقھ في بعض أزقة المدینة رأى باباً یفُتح، ورأى أماً تضرب اب

وتغلق الباب، جلس ھذا الطفل یبكي، أین یذھب ؟ إلى أي بیت یدخل ؟ من یسأل لیطعمھ ؟ أین ینام ؟ فما 

كان منھ إلا أن عاد إلى باب البیت وجلس على عتبة الباب یبكي، وكانت أمھ من رحمتھا الشدیدة تنظر 
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باب، وأخذت ابنھا ووضعتھ في حضنھا، وقالت: یا قرة إلیھ من ثقب الباب، فما كان منھا إلا أن فتحت ال

عیني، یا عزیز نفسي، أنت الذي حملتني على ما تكره، لو أطعتني لما رأیت مني ما تكره، فصاح ھذا 

  العارف با�: وجدت قلبي، وجدت قلبي.

إلیھ، أن یعني أي شيء تكرھھ ألمّ بك فاعلم أنھ محض رحمة من الله، أراد أن یعالجك ، أن یقربك    

  یلفت نظرك.

  ﴿فإَِنْ كَذَّبوُكَ فَقلُْ رَبُّكُمْ ذوُ رَحْمَةٍ وَاسِعةٍَ وَلاَ یرَُدُّ بأَسُْھُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ( سورة الأنعام )

  (( رأیت أناساً یساقون إلى الجنة في السلاسل ))

  [أخرجھ الطبراني عن أبي الفضیل ]

  فھذه الشدائد أحیاناً تسوقنا إلى باب الله، ھذه المصائب.  

ما، فلا تظََالموا یا عبادي، كُلُّكم ضالّ إلا  متُ الظُّلمَ على نفسي، وجعلتھُ بینكم محرَّ (( یا عبادي إني حَرَّ

  أطُْعِمْكم ))مَنْ ھَدَیتھُ، فاسْتھَدُوني أھْدِكم، یا عبادي، كُلُّكم جائع إلا مَنْ أطعمتھُُ، فاستطعِموني 

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

لكَم وآخرَكم وإنْسَكم وجِنَّكم، كانوا على أتقْىَ قلب رجل واحدِ منكم ما زاد ذلك في مُلْكي  (( لو أنَّ أوَّ

لكَم وآخرَكم، وإنسَكم وجِنَّكم، كانوا على أفجرِ قلب رجل واحد منكم، ما نقص  شیئاً، یا عبادي، لو أنَّ أوَّ

لكم وآخرَكم، وإنسَكم وجِنَّكم، قاموا في صعید واحد، فسألوني،  ذلك من ملكي شیئاً، یا عبادي، لو أنَّ أوَّ

فأعطیتُ كُلَّ إنسان مسألتھَُ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینَْقصُ المِخْیطَُ إذا أدُِخلَ البحرَ، ذلك لأن 

  حْمَدِ الله، ومن وجد غیر ذلك ـ ھنا ـ فلا یلَوُمَنَّ إلا نَفْسَھُ ))عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وَجَدَ خیراً فلیَ 

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

  الحلم حارس أمین یحول بین الإنسان وبین حماقات كبیرة:

أیھا الأخوة، الحلم حارس أمین یحول بین الإنسان وبین حماقات كبیرة، نقیض الحلم الغضب،   

فالحلیم یحمي نفسھ من حماقات كبیرة، والحلم حارس أمین فالحماقات قد تؤدي بصاحبھا إلى والفوران، 

  الھلاك، یعني بساعة غضب شدید یطُلق زوجتھ، یشرد أولاده، یھدم بیتھ، أما الحلم سید الأخلاق.

الله عز وجل،  أیھا الأخوة، قد یكون الحلم فضلاً عن أنھ حارس أمین یكون سبباً لتكون ھادیاً وداعیاً إلى  

  صفة الحلم، والأناة، والتروي من صفات الدعاة إلى الله عز وجل.
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  من خلق الإیمان أن تدعو للناس بالھدایة و التوفیق:

شيء آخر، قال مالك بن دینار: كان لي جار یتعاطى الفواحش الكثیرة وجیرانھ یتأذون منھ، ویمقتونھ،   

فشكوا إليّ، فأحضرناه، ونصحناه، إما أن تتوب، وإما أن ترحل، فأبى أن یفعُ واحدة منھما، قلنا لھ 

أرحم بي منكم، فغاظني  نشكوك إلى السلطان، قال: السلطان یعرفني، قلنا ندعو الله علیك، فقال: اللھم

  ذلك، فلما أمسیت قمت وصلیت ودعوت علیھ، فوقع في قلبي ھاتف، لا تدعو علیھ، ادعُ لھ.

كلما ارتقى إیمانك تدعو للآخر، ولا تدعُ علیھ، بل ادعُ لھ بالتوفیق، یعني النبي علیھ الصلاة والسلام   

ربوه، وسال الدم من قدمھ الشریفة حینما كُذب بالطائف، وحینما أغرى أھل الطائف صبیانھم أن یض

وجاءه جبریل، وقال: یا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت علیھم الأخشبین، 

  قال: لا یا أخي، اللھم اھدِ قومي فإنھم لا یعلمون، لعل الله یخرج من أصلابھم من یوحده.

لشاب تاب توبة نصوحة وعاد إلى الله، واتفق أن من خلق الإیمان أن تدعو للناس بالھدایة، یبدو أن ھذا ا  

  رآه الذي دعا علیھ أولاً، ثم دعا لھ بالتوفیق، أن رآه في موسم الحج یطوف ویبكي.

  التلطف و العطف و الشفقة مع العصاة أفضل ألف مرة من الشتم و الضرب و التعنیف:

و ماشي في الطریق رأى رجلاً ھناك قصة لھا مغزى ومؤثرة، قال الإمام مالك بن دینار: بینما ھ  

مخموراً، طرحتھ الخمرة أرضاً، والزبد على شفتیھ، ویقول: الله، الله وھو في حالة الھذیان، فعظم على 

ھذا الإمام أن یخرج ھذا الاسم (اسم الجلالة) من فم نجس ، وتلطف معھ، ومسح فمھ، وأكرمھ على 

دري من اعتنى بك واھتم بحالك ؟ إنھ الإمام مالك، الرغم من سكره، وبعد أن صحا قیل لھذا السكران: أت

  یبدو أن ھذه العنایة اللطیفة بھذا العاصي أثارت حساسیتھ.

ً العصاة عندھم رقة، مغلوبون، یعصون الله ویبكون فالداعیة الناجح یتلطف مع     إخوانا الكرام، أحیانا

  ھؤلاء، یحتویھم، یأخذ بیدھم.

سنوات طویلة بغنائھ وعوده في اللیل، ولھ أغنیة مشھورة، أضاعوني  ھذا المغني الذي أزعج أبا حنیفة  

وأي فتىً أضاعوا، فلما غاب عنھ ھذا الصوت علم أن بھ مكروھاً تفقد أحوالھ فإذا ھو في السجن، ذھب 

إلى المسؤول عن السجن لیخلصھ من السجن، أبو حنیفة بمكانتھ، بعلمھ، بشأنھ، فصاحب السجن إكراماً 

حھ، أركبھ على دابتھ أردفھ خلفھ، قال: یا فتى، ھل أضعناك ؟ ذاب بكاءً، وعاھد الله أن یدع لھ أطلق سرا

  الغناء.

یعني أنت إن رأیت عاصیاً، بدل أن تعنفھ، وأن تحتقره، وأن تشتمھ، وأن تعین الشیطان علیھ، تلطف   

ین الشیطان على العاصي، بھ، أره عطفاً، وشفقة، وعندئذٍ تعینھ على الشیطان، والفرق كبیر جداً أن تع

وبین أن تعین العاصي على الشیطان، بكى تأثراً وندماً، وتاب إلى الله عز وجل، وعاھد أبا حنیفة على 

  أن یدع الغناء.
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  أكبر عقاب للمؤمن أن یحجب عن الله عز وجل:

أورثت عزاً  أحیاناً كما قال ابن عطاء الله السكندري: ربّ معصیة أورثت ذلاً وانكساراً خیر من طاعة  

  واستكباراً، ھناك قصة أرویھا كثیراً:

أن شاباً سمع من شیخھ قولاً: یا بني إن لكل معصیة عقاباً، ھكذا سمع، یبدو أنھ زلت قدمھ في مخالفة،    

فحسب كلام شیخھ توقع المصیبة، فانتظرھا، زلت قدمھ والآن ینتظر المصیبة، مضى أسبوع، أسبوعان، 

شيء لا في بیتھ، ولا في صحتھ، ولا في أولاده، فتعجب، ففي أثناء صلاتھ ناجى ثلاثة أسابیع، لم یحدث 

ربھ، قال: یا رب لقد عصیتك فلم تعاقبني، قال: وقع في قلبھ أن یا عبدي قد عاقبتك ولم تدرِ، ألم أحرمك 

  لذة مناجاتي ؟.

نسان بكامل صحتھ، أموره أحیاناً یكون أكبر عقاب للمؤمن أن یحجبھ الله عنھ، الناس لا یرون شیئاً، إ  

كلھا صحیحة، لكن محجوب عن الله عز وجل، ھذا من تأدیب الله لأولیائھ، الذنب یحجب، والآیة 

  الكریمة:

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ( سورة المطففین )

  البطل من اصطلح مع الله في وقت مبكر:

من أطاع عصاك فقد عصاك، الأب البطل، المعلم البطل الذي یجعل من إعراضھ عن ابنھ، أو عن   

تلمیذه أكبر عقاب لھ، أما من استخدم الضرب والتعنیف ذھبت ھیبتھ وكان حاجزاً كبیراً بینھ وبین من 

  یربیھ.

تتوب وترجع ؟ فھذا الإنسان یتوب من الذنب، ویرجع، یتوب ویرجع، فالشیطان وسوس لھ إلى متى   

من أجل أن یقنطھ من رحمة الله، فمرة ھذا الشاب الذي یتوب ویرجع صلى ركعتین، ثم رفع بصره إلى 

السماء، وقال: یا من عصمت المعصومین، ویا من حفظت المحفوظین، ویا من أصلحت الصالحین، إن 

ین یدیك، یا مقلب عصمتني تجدني معصوماً، وإن أھملتني تجدني مخذولاً، ناصیتي بیدك، دیوني ب

  القلوب ثبت قلبي على دینك، ھذه الواقعة یؤیدھا القرآن الكریم، قال تعالى:

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یَا عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  حِیمُ ﴾الْغَفوُرُ الرَّ 

  ( سورة الزمر )

لذلك قالوا: ما أمرنا الله أن نتوب إلیھ إلا لیتوب علینا، وما أمرنا أن نستغفره إلا لیغفر لنا، وما أمرنا    

  أن ندعوه إلا لیستجیب لنا، فالبطل ھو الذي یصطلح مع الله في وقت مبكر.
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٢اسم الله الحلیم    

  الحلیم من صبر على أذى الآخرین:

نا عمر أن یضرب عنقھ بالسیف، حین قال للنبي علیھ الصلاة والسلام سھل بن عمرو الذي تمنى سید  

في المفاوضات، قال لھ: اكتب ھذا ما اتفق علیھ محمد رسول الله قال: لا أكتب رسول الله، لو آمنا بك لما 

ان خالفناك، فقال النبي الكریم: اكتب ھذا ما اتفق علیھ محمد بن عبد الله، ما قبل أن یكتب رسول الله، وك

في منتھى الغلظة، والقسوة ، فسیدنا عمر ھاج، وماج، وتمنى أن یعاقبھ، قال لھ النبي الكریم: لا یا عمر 

ً یذیب القلب. ً تحمده علیھ، وبعد وفاة النبي أسلم وقال كلاما   ـ حلیم ـ لعلك ذات یوم تسمع منھ كلاما

  أنت لا تعلم، لكن الله یعلم، كن حلیماً، تلطف، كن ذات أناة.   

  أیھا الأخوة الكرام:  

  (( إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم ))

  [أخرجھ الطبراني عن أبي الدرداء ]

والتحلم تصنع الحلم، والتحلم ثمن الحلم الأصیل الحقیقي، فالحلم یكون تصنعاً وھو الثمن، ویكون تطبعاً   

  وھو الثمرة.

 


